
ُالصوفيُالتوحيدُ 
َّهو ََّّالتوحيد ََّّأن ََّّالصوفية ََّّح َّصر َّ َّب َّوأسرار ََّّالتصوف ََّّغايات ََّّن َّم ََّّالصوفي َّاهتموا َّولهذا َّكثيرَّه، ا،َّه

َّغالبرَّر َّوعب  َّ َّعنه َّبالإشارة َّوا َّكم َّالعبارة ََّّدون ََّّا َّمعَّقوله َّ، َّفعلوا َّبالفا َّإلىَّالاعتقاد َّل َّص َّالذيَّو ََّّفيَّالل ََّّاء َّنم َّهم
ه؟َّولماذاَّقالواَّولماذاَّتواصواَّبإخفائ ََّّ؟ذلكَّالسر  ََّّحقيقة ََّّ؟َّوماَّهو َّذلك ََّّيل َّ،َّفماَّتفصالوجود ََّّوحدة ََّّبكفرية َّ

َّبهَّواعتقدوه؟
ُهم:بتوحيدُ ُمُالمتعلقةُ أقوالُ ُنُ فمُ 

َّأن ََّّعن ََّّالأول:ُالقولُ  َّالبسطامي َّيزيد َّقال َّأبي َّه َّمكة ََّّةرَّمر ََّّت َّر َّص َّ): ا،َّمفردرََّّالبيت ََّّفرأيت ََّّ،إلى
َّكثيةرَّررَّأحجاَّلأنيَّرأيت ََّّمقبول ََّّ:َّحجيَّغي َّفقلت َّ َّالجنس ََّّمن ََّّا َّالبيت ََّّرىَّفرأيت َّخأَّمرةرََّّ،َّوذهبت َّهذا
َّ،َّفنوديت َّ،َّولاَّبيت َّالبيت ََّّرب ََّّالكل ََّّفرأيت ََّّثالثةرََّّمرةرََّّبعد،َّوذهبت ََّّالتوحيد ََّّ:َّلاَّحقيقة َّ،َّقلت َّالبيت ََّّورب َّ

َّهَّورأيت َّكل َََّّّالعالم ََّّتر ََّّلم  ََّّا،َّوإذاَّرأيت َّمشركرََّّهَّلماَّكنت ََّّكل َّالعالم ََّّكَّورأيت َّنفس ََّّر َّفيَّسري:َّياَّأباَّيزيد،َّإذاَّلمَّت  َّ
َّ.(1)(يوجود ََّّرؤية ََّّاَّعن َّأيضرََّّت َّب َّ،َّوت  َّت َّب َّت  ََّّا،َّعندئذ َّمشركرََّّنت َّكَّك َّنفس َّ

ُ:وأقولُ 
َّيجب ََّّالتعليق ََّّقبل ََّّ:أولًُ َّالبسطامي َّالتوحيد ََّّوبيان ََّّالتذكي ََّّعلى َّالإسلام ََّّمعنى َّالتوحيد َّفي ،َّ

َّ:أنواع ََّّثلاثة َََّّّهو َّلارَّص َّف َّ،َّوم ََّّاللهَّإلا َّولاَّإل ََّّب َّ:َّلاَّر َّواحد ََّّتوحيد َََّّّهو َّالشرعيَّمجملارَّ
َّ؛هونَّب َّر َّق َّي ََّّالبشر ََّّم َّظ َّع َّم ََّّإلاَّاللَّتعالى،َّوهذاَّالتوحيد ََّّلاَّخالق َّو ََّّب َّفلاَّر ََّّ:الربوبية ََّّتوحيد ََّّ-(1ُ)

َر ضَُُالسَّمَاوَاتُ ُخَلَقَُُمَنُ ُسَألَ تَ ه مُ ُوَلئَ نُ } هَّسبحانه:لقول َّ سَُُوَسَخَّرَُُوَالأ  ُفأََنَُُّّاللَُّّ ُل نَُّليََ ق وُُوَال قَمَرَُُالشَّم 
فَك ونَُ َّالعنكبوت]َّ{ي  ؤ  :61]َّ َّتعالى:وقول َّ، ُُم نُ ُربَُّكَُُأَخَذَُُوَإ ذُ } ه هَدَه مُ ُذ ر  ي َّتَ ه مُ ُظ ه ور ه مُ ُم نُ ُآدَمَُُبَن  ُوَأَش 

ه مُ ُعَلَى تُ ُأَن  ف س  نَُُبَ لَىُقَال واُب رَب  ك مُ ُأَلَس  مَُُتَ ق ول واُأَنُ ُشَه د  :َّالأعراف]َّ{غَاف ل يَُُهَذَاُعَنُ ُك نَّاُُإ نَُُّال ق يَامَةُ ُيَ و 

172].َّ
َّوطاعةرَّب َّح ََّّوالعبادة ََّّتعالىَّبالألوهية ََّّالل ََّّإفراد ََّّوهو ََّّ:الألوهية ََّّتوحيد ََّّ-َّ(2) اَّوإخلاصرََّّوخشيةرََّّا

َّبشريعت َّوالتزامرَّ َّلم  َّلأن ََّّ؛ها َّسبحانه َّلذلكيخلق ََّّه َّإلا َّتعالى:لقول ََّّ؛نا ن سَُُالْ  نَُُّخَلَق تُ ُوَمَا} ه ُإ لَُُّوَالْ  
َّالذاريات]َّ{ل يَ ع ب د ونُ  :56]َّ َّتعالى:وقول َّ، ُُبَ عَث  نَاُوَلَقَدُ } ه تَن ب واُاللََُُّّاع ب د واُأَنُ ُرَس ولًُُأ مَّةُ ُك ل ُ ُُفي  ُوَاج 

َّ.[36:َّالنحل]َّ{الطَّاغ وتَُ
َّتعالى:وقول َّ َّ{تَ ت َّق ونَُُلَعَلَّك مُ ُب ل ك مُ ق َُُم نُ ُوَالَّذ ينَُُخَلَقَك مُ ُالَّذ يُربََّك مُ ُاع ب د واُالنَّاسُ ُيََأَي ُّهَا} ه

هُ ُإ لَُُن وحًاُأَر سَل نَاُلَقَدُ } هَّتعالى:وقول َّ،َّ[21:َّالبقرة] م  مُ ُفَ قَالَُُقَ و  ر هُ ُإ لَهُ ُم نُ ُلَك مُ ُمَاُاللََُُّّاع ب د واُيََقَ و  ُُغَي   ُإ ن  
مُ ُعَذَابَُُعَلَي ك مُ ُأَخَافُ  َّ.[59:َّالأعراف]َّ{عَظ يمُ ُيَ و 
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(3ُ َّأثبت ََّّفالل ََّّ:والصفات ََّّالأسماء ََّّتوحيد ََّّ-( َّوصفات َّلنفس ََّّتعالى َّأسماء َّلهَّإثبات ََّّيجب ََّّه ا
 سبحانه:َّال َّق ََّّ؛وتنزيه ََّّإثبات ََّّ،َّوإنماَّهو َّولاَّتأويل ََّّ،َّولاَّتكييف َّولاَّتجسيم ََّّبلاَّتشبيه ََّّ،هَّبهاوإفراد ََّّهوتوحيد َّ

اَءُ ُوَللّ َُّ } َسْ  نَُُالأ  اَُفاَد ع وهُ ُالْ  س  دُ ُالَّذ ينَُُوَذَر واُبِ  ُُونَُي  ل ح  اَئ هُ ُفي  زَو نَُُأَسْ  :َّالأعراف]َّ{يَ ع مَل ونَُُكَان واُُمَاُسَي ج 

ث ل هُ ُُليَ سَُ} سبحانه:َّوقال َّ،َّ[180 ءُ ُكَم  يُ ُالسَّم يعُ ُوَه وَُُشَي  َّ.[11:َّالشورى]َّ{ال بَص 
َّوحدة ََّّتوحيد ََّّبهَّهو ََّّن َّوآم ََّّه َّالذيَّانتهىَّإليهَّوأقر ََّّالتوحيد ََّّالبسطاميَّأن ََّّقول ََّّن َّم ََّّواضح ََّّا:ثانيًُ

َّ."شيء ََّّل  َّك َََّّّخالق َََّّّالل،َّوالل َّهَّإلا َّلاَّإل َّ"التوحيدَّالشرعي:ََّّ،َّوليس َّ"َّاللإلا ََّّلاَّموجود َّ":َّالوجود َّ
َّهو ََّّعند ََّّوالشرك َّ َّمخالف ََّّالبسطامي َّوهذا َّالشرك ََّّالمخلوقات، َّالإسلام ََّّلمعنى َّإثبات ََّّلأن ََّّ؛في

َّوَّند ََّّالل ََّّمع ََّّتجعل ََّّأن ََّّو َّهَّشرك َّالَّلأن ََّّ؛التوحيد ََّّولاَّينقض ََّّ،اشركرََّّتعالىَّليس ََّّالل ََّّمع ََّّمخلوقات َّ ا،َّيكرَّرَّشا
َّموجودرََّّت َّب َّث َّت  ََّّأن ََّّوليس َّ َّهو َّمعه َّآخر َّوعليهمخلوقات ََّّن َّم ََّّا َّالإسلام ََّّالتوحيد ََّّفإن ََّّ؛ه، عندََّّشرك ََّّهو ََّّفي

َّ.الإسلام ََّّفيَّدين ََّّكفر َََّّّهو ََّّالصوفية ََّّه،َّوتوحيد َّالبسطاميَّوأمثال َّ
َّأن َّ َّسبق َّوبما َّالصوفية ََّّأن ََّّه َّأقواله ََّّناقشنا َّبكفرية َّواعتقاد ََّّمفي َّفساد َّن َّوبي  ََّّ،الوجود ََّّوحدة ََّّهم هاَّا

َّالتوحيد ََّّبي ََّّاَّالعلاقة َّأساسرََّّها،َّوإنماَّنبي َّهاَّونقض َّمناقشت ََّّلاَّنعيد َّهناَّا،َّفإنناَّلمرََّّوع َّاَّوعقلارَّاَّشرعرَّوبطلان َّ
َّأخرى.َّة َّجهَّن َّالشرعيَّم ََّّالصوفيَّللتوحيد ََّّالتوحيد ََّّإلىَّمخالفة ََّّ،َّونشي َّجهة ََّّن َّم ََّّالوجود ََّّالصوفيَّووحدة َّ
َّالبسطامي:َّقال ََّّ:الثانُالقولُ  َّيزيد َّعليَّالسنديَّفكنت ََّّصحبت َّ)َّأبو َّيقيم َّن َّق  َّل َّأ ََّّأبا َّما هَّب ََّّه

وهوََّّفيَّالتوحيد ََّّالفناء ََّّن َّم ََّّأناَّأتعلم َّ)َّ:أخرىَّقال ََّّوفيَّرواية َّ(،َّاصرفرََّّوالحقائق َََّّّالتوحيد َّن َّم َّل  َّع َّي  ََّّه،َّوكان َّفرض َّ
َّ.(2)(عنديَّالحمد ََّّيقرأ َّ

َّالتوحيد ََّّ-َّالهنديَّ-َّهَّعليَّالسنديصاحب ََّّن َّم ََّّهَّلمَّيتعلم َّالبسطاميَّأن ََّّكلام َََّّّن َّم ََّّواضح ََّّ:وأقولُ 
هَّهوَّالذيَّ،َّوإنماَّصاحب َّوالسنة ََّّيديهَّفيَّالكتاب ََّّبي ََّّوهو ََّّ،البسطاميَّه َّف َّر َّع َّي  ََّّهذاَّالتوحيد ََّّلأن ََّّي؛الإسلام

يصليََّّحتىَّكيف ََّّيعرف ََّّيكن ََّّفلم ََّّ،بالإسلام ََّّعهد ََّّحديث ََّّهَّكان َّلأن ََّّ؛الشرعية ََّّالعبادات ََّّيعرف ََّّيكن ََّّلم َّ
َّذلك.َّه َّم َّل  َّع َّالبسطاميَّي  ََّّفكان َّ

َّتعل َّ َّلم َّأن ََّّمَّهوَّمنه؟َّلاَّشك َّفماذا َّتعلم ََّّالتوحيد ََّّن َّم ََّّيتعلم ََّّه َّآخر َّمنهَّتوحيدرََّّالإسلامي،َّوإنما َّا
َّ.(فيَّالتوحيد ََّّمنهَّالفناء ََّّأناَّأتعلم َّ)َّه:بهَّالبسطاميَّبقول ََّّاعترف َّ

الهنديََّّن َّم ََّّم َّالبسطاميَّتعل ََّّ،َّفهذاَّيعنَّأن َّالصوفية ََّّعند ََّّعنىَّالفناءَّفيَّالل َّاَّمن َّي  َّب  ََّّن َّأ ََّّق َّب َّهَّس َّوبماَّأن َّ
بمعنىَّلاَّ،َّالل ََّّهو ََّّوالكون ََّّهوَّالكون ََّّاللَّ،َّوتعن:َّأن َّ،َّالتيَّسماها:َّالفناءَّفيَّالتوحيد َّالوجود ََّّوحدة ََّّعقيدة َّ
َّالعقيدة ََّّموجود َّ َّكانت َّن َّي  َّب  ََّّن َّأ ََّّق َّب َّس ََّّإلاَّالل،َّوهذه َّأنا َّالبوذييَّوالنصارى،َّفالتوحيد ََّّربهان ََّّبي ََّّرةرَّمنتشَّا

َّلاَّيعن:َّلاَّإلهَّإلاَّالل.إلاَّالل،َّو ََّّ،َّلاَّموجود َّالوجود ََّّبيَّيزيدَّالبسطاميَّيعنَّوحدة َّأعندَّ
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ََّّالل ََّّ،َّويكون َّفيهَّالعلوم ََّّوتندرج ََّّفيهَّالرسوم ََّّل َّضمح َّمعنىَّت ََّّالتوحيد َّ)َّالجنيد:َّقال ََّّالثالث:ُالقولُ 
َّلم َّكم َّ َّالتوحيد َّ،َّوَّ(3)(ل َّز َّي  ََّّا َّبقول ََّّابن ََّّه َّف َّص َّو ََّّهذا َّهو َّ)َّه:عجيبة َّ،َّأعن:َّتوحيدَّأهل َّالخاص ََّّالتوحيد ََّّهذا

َّ.(4)(والعيان ََّّالشهود َّ
َّبي َّحرَّب َّش ََّّالعبد ََّّيكون ََّّن َّأ َّ)َّ:فقال ََّّ؛الخاص  ََّّتوحيد ََّّعن ََّّالجنيد ََّّل َّئ َّس ََّّالرابع:ُوالقولُ  َّيديَّالل ََّّا

هَّنفس ََّّعن ََّّه،َّبالفناء َّتوحيد ََّّبحار ََّّج َّه،َّفيَّلج  َّقدرت ََّّهَّفيَّمجاريَّأحكام َّتدبي ََّّسبحانه،َّتجريَّعليهَّتصاريف َّ
ه،َّوحركت ََّّه َّن َّس َّح ََّّهَّبذهاب َّقرب ََّّه،َّفيَّحقيقة َّهَّووحدانيت َّوجود ََّّهَّبحقائق َّاستجابت ََّّوعن ََّّ،لهَّق َّل َّالخ ََّّدعوة ََّّوعن َّ
َّأراد ََّّليقام َّ َّفيما َّله َّسبحانه َّوهو ََّّالحق َّأول ََّّالعبد ََّّآخر ََّّيرجع ََّّأن ََّّمنه، َّكان َّإلى َّكما َّفيكون َّأن ََّّل َّب َّق  ََّّه،

َّ.(5)(يكون َّ
َّفناء ََّّة َّع َّإلىَّس ََّّة َّي َّان َّم َّالز ََّّرسوم ََّّضيق ََّّن َّم ََّّهوَّالخروج ََّّ):َّالتوحيد َّهَّقال َّالجنيدَّأن ََّّعن ََّّالخامس:ُوالقولُ 

َّ.(6)(السرمدية َّ
َّأن ََّّأقوال ََّّن َّم ََّّواضح ََّّ:وأقولُ  ََّّالتوحيد ََّّالجنيد

 
َّهو َّعند ََّّب َّت َّع َّالم َّالتحقق َّوغايت ََّّ،الخاص  ََّّتوحيد ََّّه َّه

َّيتحقق َّلوجود َّاَّوحدة ََّّبكفرية َّ َّالفناء ََّّالتيَّيتحقق ََّّالطريقة ََّّبنفس ََّّ، َّب َّفيَّالل ََّّبها َّاسمانَّلمعنىَّواحد ََّّل َّ، ،َّهما
َّه،َّليفنىَّفيَّالل َّهَّومحيط َّهَّوذات َّصفات ََّّعن ََّّالعبد ََّّبتلاشيَّوزوال ََّّ-َّالجنيدَّب َّس َّح ََّّ-َّالصوفي ََّّالتوحيد ََّّفيتحقق َّ
َّهَّالصوفيَّوالكون َّالل،َّالذيَّهوَّنفس ََّّهو ََّّواحد ََّّإلاَّلموجود ََّّ،َّفلاَّوجود َّالل ََّّهو ََّّ،َّوالكون َّالل ََّّهو ََّّفيصبح َّ

َّا.أيضرَّ
َّالذيَّق  َّ ،َّإلاَّالل ََّّلاَّيرىَّفيَّالوجود ََّّالجنيد،َّبحيث ََّّهَّلقول َّعجيبةَّفيَّشرح ََّّالصوفيَّابن ََّّه َّر َّر َّوهذا

َّ،َّوإن َّبعيد ََّّن َّولاَّم ََّّقريب ََّّن َّم ََّّالشرعي ََّّ،َّولاَّيعنَّالتوحيد َّالوجود ََّّالصوفيَّالذيَّيعنَّوحدة ََّّفهذاَّالتوحيد َّ
َّاَّعلىَّالمسلمي.وتلبيسرََّّاَّبالإسلام َّهَّتستررَّىَّباسم َّم َّس َّت َّ

َّ-َّعنهَّالل ََّّرضي ََّّ-َّالجنيد ََّّكان َّو َّ)َّالجنيد:َّالشعرانيَّعن ََّّالوهاب ََّّعبد ََّّالمؤرخ ََّّقال ََّّ:السادسُ ُالقولُ 
َّ،هورك ََّّتحت َّهاَّمفاتيح ََّّه،َّويأخذ َّدار ََّّأبواب ََّّق َّل َّغ َّي  ََّّأن ََّّد َّع َّب  ََّّ،هبيت َََّّّفيَّقعر َّإلا ََّّالتوحيد ََّّفيَّعلم ََّّقط ََّّلاَّيتكلم َّ

َّهَّذلك َّفعل ََّّسبب ََّّ،َّوكان َّ"والكفر ََّّمَّبالزندقة َّه،َّويرمون َّوخاصت ََّّالل ََّّأولياء ََّّالناس ََّّب َّذ  َّك َّي ََّّن َّأ ََّّأتحبون َّ":َّويقول َّ
َّ.(7)(مات ََّّن َّإلىَّأ ََّّبالفقه ََّّيستتر ََّّذلك ََّّبعد ََّّفكان ََّّ،هذهَّالمقدمة ََّّاَّسيأتيَّآخر َّهمَّفيهَّكم َّتكلم َّ
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َََّّّبي َّ،َّإلا َّالخاص  ََّّالتوحيد ََّّب َّت َّك َََّّّقراءة ََّّللفقي ََّّلاَّينبغي)َّالجنيد:َّيقول ََّّ:السابعُالقولُ 
 
يَّق َّد  َّص َّالم

َّ.(8)(المسلميَّلهمَّأو ََّّالطريق ََّّلأهل َّ
هَّعلىَّأصحاب ََّّث َّولماذاَّح ََّّ؟!فيهَّالناس ََّّم َّولماذاَّتكل ََّّ!ه؟هَّوتوحيد َّحال ََّّلماذاَّأخفىَّالجنيد ََّّوأقول:

َّ!المسلمي؟َّعن ََّّوأخفاه ََّّفيهَّم َّالذيَّتكل ََّّالتوحيد ََّّوماَّهو ََّّ!؟الصوفية ََّّتوحيد ََّّإخفاء َّ
الذيََّّبالفقه ََّّيتكلم ََّّاَّكان َّكم َََّّّ،م َّه َّبهَّأمام ََّّ،َّولتكلم َّك  َّش ََّّدون ََّّاَّماَّأخفاهَّمن َّاَّشرعي َّتوحيدرََّّكان َََّّّلو َّ

َّ-َّالوجود ََّّحدة َّو ََّّ،َّوهو َّوالزندقة ََّّالكفر ََّّهوَّتوحيد ََّّالمزعوم ََّّالتوحيد ََّّعلىَّأن ََّّدامغ ََّّ،َّوهذاَّشاهد َّه َّب ََّّيتستر َّ
َّ."سواهَّلاَّإلهَّإلاَّالل،َّولاَّخالق َّ"،َّوليس:َّ"إلاَّاللَّود َّلاَّموج":َّ-َّتوحيدَّالفناء

َّللصوفية ََّّالمسلمي،َّوأن ََّّعند ََّّوزندقة ََّّكفر َََّّّيخفيهَّهو ََّّالذيَّكان ََّّالتوحيد ََّّأن ََّّهَّاعترف َّنفس ََّّوالجنيد َّ
َّ!ه!هَّعلىَّإخفائ َّأصحاب ََّّث َّوح ََّّ،الناس ََّّن َّع ََّّه َّييخفَّلهذاَّكان ََّّ؛بهمَّاخاص ََّّاتوحيدرَّ

َّبي َّ َّوالإسلاميَّ،التوحيدينَّوشتان َّيترتب ََّّ،الصوفي َّم ََّّوما َّفالتوحيد ََّّن َّعنهما الصوفيََّّنتائج،
َّوك َّوأنبيائ ََّّبالل ََّّعنهَّكفر ََّّيترتب َّ َّومخلوقات َّب َّت َّه َّويصبح َّه ،َّ َّلكن َّهوَّالكون ََّّ،َّوالل َّهوَّالل ََّّالكون ََّّه َّالتوحيد ََّّ،

َّد َّتعالى،َّوينفيَّالن  ََّّالل ََّّد َّح  َّو َّ،َّوي  َّوالمخلوق ََّّالخالق ََّّوجود ََّّيثبت ََّّا،َّفهو َّتمامرََّّذلك ََّّن َّم ََّّالشرعيَّعلىَّالنقيض َّ
َّالأخروي.َّوالمعاد ََّّوالشرائع ََّّاَّالنبوة َّأيضرََّّويثبت ََّّلهَّسبحانه،َّالشريك َّو َّ
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